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حداثة المصطلح النقدي
 في خطاب الدكتور جابر عصفور

أ.م.د.حازم هاشم منخي
جامعة الشطرة - كلية التربية للبنات 

الملخص:

تحليــل  البحــث  هــذا  يســتعرض 

طوَّرهــا  التــي  النقديــة  المصطلحــات 

يعَُــدُّ  الــذي  عصفــور،  جابــر  الدكتــور 

ــربي،  ــالم الع ــاد الأدب في الع ــرز نق ــن أب م

ويبحــث في تأثيرهــا عــى تطــور النقــد 

بتوضيــح  البحــث  يبــدأ  العــربي.  الأدبي 

مــاً خلفيــة  مفهــوم الحداثــة في النقــد مُقدِّ

ــل  ــر أدوات تحلي عــن تأثيرهــا عــى تطوي

ــم ينتقــل إلى اســتعراض المســرة  الأدب. ث

الفكريــة والنقديــة لجابــر عصفــور، مُركِّــزاً 

والمفاهيــم  الفريــدة  الخصائــص  عــى 

ــد الأدبي.  ــا إلى النق ــي أضافه ــدة الت الجدي

ـرت مصطلحــات  يتــم تحليــل كيــف أثّـَ

عصفــور عــى الأجيــال الجديــدة مــن 

ــذه  ــتقبلوا ه ــف اس ــاء، وكي ــاد والأدب النق

الأفــكار والنظريــات. يناقــش البحــث أيضاً 

الجــدل حــول ملاءمــة هــذه المصطلحــات 

ــة  ــرز أهمي ــربي، ويُ ــافي الع ــياق الثق للس

معهــا  المســتمر  النقــدي  التفاعــل 

ــولات  ــع التح ــب م ــا يتناس ــا بم وتطويره

البحــث  يشــر  والاجتماعيــة.  الثقافيــة 

إلى كيــف أســهمت هــذه المصطلحــات 

في إعــادة تشــكيل النقــد الأدبي العــربي، 

ــا للتحــولات  ويؤكــد عــى ضرورة مواكبته

العالميــة في الأدب والنقــد، مــع تســليط 

الضــوء عــى الحاجــة لمزيــد مــن التفاعــل 

الحديثــة  التغــرات  لمواكبــة  والتطويــر 
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في الفكــر الأدبي والنقــدي عــى الصعيديــن 

العــربي والعالمــي.

الكلــات المفتاحيــة: مصطلحــات نقديــة، 

جابــر عصفــور، الحداثــة، النقــد الأدبي العربي، 

التأثــر الثقــافي

Abstract
This research examines the critical terms 
developed by Dr. Jaber Asfour, a leading lit-
erary critic in the Arab world, and explores 
their impact on the evolution of Arabic lit-
erary criticism. The study begins by defin-
ing the concept of modernity in criticism, 
providing background on its influence on 
the development of literary analysis tools. 
It then reviews Jaber Asfour’s intellectu-
al and critical journey, focusing on the 
unique characteristics and new concepts he 
introduced to literary criticism. The anal-
ysis includes how Asfour’s terms have af-
fected new generations of critics and writ-
ers, and how these ideas and theories have 
been received. The research also addresses 
the debate regarding the suitability of these 
terms within the Arab cultural context and 
highlights the importance of ongoing crit-
ical engagement and development to align 
with cultural and social transformations. It 
points out how these terms have contrib-
uted to reshaping Arabic literary criticism 
and underscores the need to adapt them to 
global changes in literature and criticism, 
emphasizing the necessity for further in-
teraction and development to keep up with 

modern changes in literary and critical 
thought at both the Arab and global levels.
Keywords: Keywords: Critical terms, 
Jaber Asfour, modernity, Arabic literary 
criticism, cultural impact

	

المقدمة

ــن  ــربي م ــد الأدبي الع ــة في النق ــد الحداث تع

ــد  ــام العدي ــارت اهت ــي أث ــا الت ــرز القضاي أب

مــن النقــاد والمفكريــن، ومــن بينهــم الدكتــور 

جابــر عصفــور الــذي بــرز بفضــل إســهاماته 

المميــزة في تطويــر المصطلــح النقــدي العــربي. 

لقــد تمكــن عصفــور مــن إعــادة صياغــة 

ــة،  ــة التقليدي ــم النقدي ــن المفاهي ــد م العدي

بــن  تجمــع  جديــدة  رؤيــة  إلى  مســتندًا 

الأصالــة والمعــاصرة، وهــو مــا جعلــه واحــدًا 

ــال. ــذا المج ــارزة في ه ــخصيات الب ــن الش م

يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة وتحليــل 

كيفيــة تحديــث جابــر عصفــور للمصطلحــات 

في  ســنتناول  الأدبي.  خطابــه  في  النقديــة 

عــى  وأثرهــا  الحداثــة  مفهــوم  البدايــة 

النقــد الأدبي بشــكل عــام، ثــم نتطــرق إلى 

ــر  اســتعراض المســار الفكــري والنقــدي لجاب

عصفــور، مــع التركيــز عــى إســهاماته في هــذا 

ــدد  ــل ع ــنقوم بتحلي ــك، س ــد ذل ــال. بع المج

مــن المصطلحــات النقديــة التــي اســتخدمها، 

وكيفيــة تأثــره بالاتجاهــات الفكريــة العالمية. 

وأخــراً، ســنبحث في تأثــر تلــك المصطلحــات 

عــى الأدب العــربي وكيــف تــم اســتقبالها 

ــاء. ــاد والأدب ــل النق ــن قب م
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مــن خــال هــذا البحــث، نســعى إلى تقديــم 

المصطلحــات  تأثــر  لمــدى  أعمــق  فهــم 

النقديــة الحديثــة التــي قدمهــا جابــر عصفور 

عــى النقــد الأدبي العــربي، وكيــف ســاهمت 

ــاشى  ــف يت ــد ومختل ــر جدي ــكيل فك في تش

مــع التغــرات الثقافيــة والفكريــة المعــاصرة.

خطة البحث

المحــور الأول: مفهــوم الحداثــة في النقــد 

الأدبي

الأدبي  الســياق  في  الحداثــة  تعريــف  أولاً: 

والنقــدي.

ثانيــاً: تطــور مفهــوم الحداثــة في النقــد الأدبي 

عــر العصــور.

ثالثــاً: الفــرق بــن الحداثــة والتقليديــة في 

الأدبي. النقــد 

ــد  ــات النق ــة عــى نظري ــر الحداث ــاً: تأث رابع

الأدبي المعــاصرة.

جابــر  الدكتــور  مســرة  الثــاني:  المحــور 

والنقديــة الفكريــة  عصفــور 

أولاً: نبــذة عــن الحيــاة الأكاديميــة والفكريــة 

للدكتــور جابــر عصفــور.

ــر  ــور في تطوي ــر عصف ــهامات جاب ــاً: إس ثاني

ــربي. ــدي الع ــح النق المصطل

ثالثــاً: تأثــر البيئــة الثقافيــة والسياســية عــى 

فكــر جابــر عصفــور النقــدي.

ــة  ــر عصفــور النقدي ــرز أعــال جاب رابعــاً: أب

ــا. وتحليله

ــدي  ــح النق ــل المصطل ــث: تحلي ــور الثال المح

ــور ــر عصف ــاب جاب ــث في خط الحدي

ــح النقــدي  ــزة للمصطل ــص الممي أولاً: الخصائ

الحديــث في خطــاب عصفــور.

لجابــر  مختــارة  نصــوص  تحليــل  ثانيــاً: 

عصفــور توضــح اســتخدامه للمصطلحــات 

الحديثــة. النقديــة 

عــى  الغربيــة  الاتجاهــات  تأثــر  ثالثــاً: 

النقديــة. عصفــور  جابــر  مصطلحــات 

رابعــاً: مقارنــة بــن المصطلحــات النقديــة 

ونقــاد  عصفــور  جابــر  عنــد  المســتخدمة 

آخريــن.

المحــور الرابــع: تأثــر مصطلحــات جابــر 

العــربي النقــد الأدبي  عصفــور عــى 

العــربي  الأدبي  النقــد  اســتقبال  أولاً: 

للمصطلحــات الحديثــة عنــد جابــر عصفــور.

ــاً: نقــد وتحليــل لمواقــف النقــاد العــرب  ثاني

ــر عصفــور. تجــاه مصطلحــات جاب

عــى  عصفــور  مصطلحــات  تأثــر  ثالثــاً: 

والأدبــاء. النقــاد  مــن  الجديــدة  الأجيــال 

رابعــاً: الرؤيــة المســتقبلية لمصطلحــات جابــر 

عصفــور في النقــد العــربي.

المحــور الأول: مفهــوم الحداثــة في النقــد 

الأدبي

ــن  ــد الأدبي م ــة في النق ــوم الحداث ــد مفه يع

المفاهيــم المحوريــة التــي أســهمت في إعــادة 

تشــكيل الفكــر النقــدي في العــالم العــربي. 

ــة  ــة وأدبي ــة كحركــة فكري ــار الحداث ظهــر تي

ــا خــال القــرن التاســع عــر، كــرد  في أوروب

والثقافيــة  الاجتماعيــة  للتحــولات  فعــل 

ــل  ــر، مث ــك الع ــهدها ذل ــي ش ــرة الت الكب

الثــورات الصناعيــة والتغــرات في الهيــاكل 
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الاجتماعيــة والسياســية, وقــد انتقلــت هــذه 

ــث  ــربي، حي ــالم الع ــاً إلى الع ــكار تدريجي الأف

النقــد  في  جديــدة  ملامــح  تظهــر  بــدأت 

الأدبي، تســعى إلى تجــاوز القوالــب التقليديــة 

وفتــح المجــال أمــام رؤى نقديــة أكــر ابتــكاراً 

ــرراً. وتح

في العــالم العــربي، أثــارت الحداثــة جــدلاً 

ــا رأى  ــن. فبين ــاد والمفكري ــن النق ــعاً ب واس

يســاعد  ضروريــاً  تجديــداً  فيهــا  بعضهــم 

ــي،  ــة الأدب العالم ــى مواكب ــربي ع الأدب الع

اعتبرهــا آخــرون تهديــداً للــراث الأدبي العربي 

وأصالتــه, ومــع هــذا التبايــن، بــدأت تتبلــور 

مفاهيــم جديــدة في النقــد الأدبي العــربي، 

تعكــس التفاعــل مــع الفكــر الغــربي مــع 

محاولــة الحفــاظ عــى هويــة الأدب العــربي.

وفي هــذا الســياق، يقــول جابــر عصفــور: 

ــام ضرورة  ــه أم ــد نفس ــربي وج ــد الع “النق

جديــدة  نقديــة  مفاهيــم  مــع  التكيــف 

أفرزتهــا حركــة الحداثــة الغربيــة” ، مما يشــر 

إلى الضغــط الــذي واجهــه النقــاد العــرب 

لمواكبــة هــذه التحــولات)1(.

غــر أن الحداثــة في الأدب العــربي لم تعــنِ 

ــت  ــل دع ــراث، ب ــن ال ــل ع ــال الكام الانفص

ــن منظــور  ــراث م ــراءة هــذا ال ــادة ق إلى إع

جديــد، كــا يؤكــد عصفــور: “الحداثــة لا 

تعنــي القطيعــة مــع الــراث، بــل إعــادة 

قراءتــه بمنظــور جديــد”)2( 

ظهــرت  الحداثــة،  مفهــوم  تقــدم  ومــع 

اختلافــات جوهريــة بــن النقــد الحــداثي 

إلى  عصفــور  يشــر  إذ  التقليــدي.  والنقــد 

ــة  ــة والتقليدي ــن الحداث ــل الفــرق ب أن: “يمث

في النقــد الأدبي اختلافــاً جذريــاً في المنهــج 

والأســلوب والتوجــه الفكــري” ))3( فالحداثة 

تســعى إلى كــر القوالــب الجامــدة وتقديــم 

التركيــز  تتجــاوز  جديــدة،  نقديــة  رؤى 

التقليــدي عــى الشــكل والمضمــون إلى تحليل 

أعمــق يشــمل الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة للنصــوص.

ــور  ــى تط ــر ع ــر كب ــة تأث ــد كان للحداث لق

نظريــات النقــد الأدبي المعــاصرة، حيــث انتقل 

ــة  ــز عــى القواعــد الجمالي النقــاد مــن التركي

ــا  ــن زواي ــوص م ــاول النص ــلوبية إلى تن والأس

ــر  ــور عــن هــذا التأث متعــددة. ويعــر عصف

بقولــه: “لقــد كان للحداثــة تأثــر بالــغ عــى 

ــات النقــد الأدبي المعــاصرة”)4(  تطــور نظري

مفهــوم  الباحثــن  مــن  العديــد  تنــاول 

ــم  ــث ت ــد الأدبي العــربي، حي ــة في النق الحداث

ــربي وجــد نفســه  ــد الع ــارة إلى أن »النق الإش

ــة  ــم نقدي ــع مفاهي ــف م ــام ضرورة التكي أم

ــة«  ــة الغربي ــة الحداث ــا حرك ــدة أفرزته جدي

)5(. كــا تــم التأكيــد عــى أن »الحداثــة 

ــادة  ــل إع ــراث، ب ــع ال ــة م ــي القطيع لا تعن

قراءتــه بمنظــور جديــد« )6(.

الأدبي  الســياق  في  الحداثــة  تعريــف  أولاً: 

والنقــد

الحداثــة في الأدب والنقــد الأدبي تمثــل حركــة 

فكريــة ظهــرت في أواخــر القــرن التاســع 

عــر واســتمرت حتــى القــرن العشريــن، 

متأثــرة بالتغــرات الاجتماعيــة والسياســية 

ــالم.  ــهدها الع ــي ش ــرة الت ــة الكب والاقتصادي
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تهــدف الحداثــة إلى تجاوز القواعــد التقليدية 

التــي كانــت تحكــم الأدب والنقــد، والســعي 

والمضمــون.  الأســلوب  في  الابتــكار  نحــو 

تتجــى الحداثــة في الأدب مــن خــال اعتــاد 

ــار الوعــي،  تقنيــات سرديــة جديــدة مثــل تي

ــدي،  ــرد التقلي ــن ال ــاد ع ــة، والابتع والرمزي

النقــد الأدبي إلى تحليــل  بينــا تســعى في 

تتجــاوز  متعــددة،  زوايــا  مــن  النصــوص 

التحليــل التقليــدي القائــم عــى القواعــد 

ــة. الثابت

في النقــد الأدبي، تتمثــل الحداثــة في تبنــي 

مقاربــات نقديــة جديــدة تركــز عــى الأبعــاد 

ــة للنصــوص،  ــة والثقافي النفســية والاجتماعي

ــى  ــم ع ــل القائ ــن التحلي ــك ع ــدة بذل مبتع

النهــج  هــذا  فقــط.  والمضمــون  الشــكل 

الأدبيــة  للنصــوص  أعمــق  بفهــم  يســمح 

وتحليلهــا مــن خــال ســياقاتها المختلفــة )7(.

ثانيــاً: تطــور مفهــوم الحداثــة في النقــد الأدبي 

ــر العصور ع

ــة في النقــد الأدبي عــر  تطــور مفهــوم الحداث

العصــور بشــكل تدريجــي، متأثــراً بالتحــولات 

بداياتــه،  الفكــر والمجتمــع. في  الكــرى في 

وثيــق  بشــكل  مرتبطــاً  الأدبي  النقــد  كان 

بالمفاهيــم الكلاســيكية التــي ركــزت عــى 

القواعــد الصارمــة لــأدب والبلاغــة, ومــع 

ــرن  ــة الق ــد في نهاي ــت، وبالتحدي ــرور الوق م

التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن، بــدأ 

ــتوحاة  ــدة، مس ــكار جدي ــي أف ــاد في تبن النق

ــة  ــل الفرويدي ــة مث ــفات الحديث ــن الفلس م

والماركســية والوجوديــة، مــا أدى إلى إعــادة 

ــد الأدبي. ــوم النق ــة مفه صياغ

في القــرن العشريــن، شــهد النقــد الأدبي تحولاً 

ــدة  ــة جدي ــدارس نقدي ــور م ــع ظه ــراً م كب

مثــل النقــد البنيــوي ومــا بعــد البنيــوي، 

والتــي ركــزت عــى تحليــل النصــوص الأدبيــة 

مــن منظــور مختلــف، يركــز عــى البنيــة 

الســياق  عــن  ويبتعــد  للنــص،  الداخليــة 

ــع  ــاً، م ــط. لاحق ــي فق ــي والاجتماع التاريخ

ــد النســوي  ــة والنق تطــور الدراســات الثقافي

والنقــد مــا بعــد الاســتعماري، توســع مفهــوم 

قضايــا  ليشــمل  الأدبي  النقــد  في  الحداثــة 

ــا  ــة، م ــدر والثقاف ــلطة والجن ــة والس الهوي

أضــاف أبعــاداً جديــدة لتحليــل النصــوص 

الأدبيــة )8(.

ــة في  ــة والتقليدي ــن الحداث ــرق ب ــاً: الف ثالث

النقــد الأدبي

يمثــل الفرق بــن الحداثة والتقليديــة في النقد 

ــلوب  ــج والأس ــاً في المنه ــاً جذري الأدبي اختلاف

في  التقليديــة  تعكــس  الفكــري.  والتوجــه 

النقــد الأدبي التمســك بالقواعــد الكلاســيكية 

الراســخة التــي تركــز عــى الجوانــب الشــكلية 

ــوزن والقافيــة في الشــعر،  للنصــوص، مثــل ال

المــرح، والتسلســل  الدراميــة في  والبنيــة 

الزمنــي في الروايــة. تقــوم هــذه المنهجيــة 

عــى فكــرة أن الأدب يجــب أن يلتــزم بمعايــر 

محــددة تعُتــر نموذجــاً للكــال الفنــي، وأن 

الناقــد الأدبي يجــب أن يكــون حارســاً لهــذه 

الأدب  بقــاء  لضــان  والمعايــر،  القواعــد 

ــي. ــاط الفن ضمــن إطــار معــن مــن الانضب

مــن جانــب أخــر، تســعى الحداثــة في النقــد 
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ــة،  ــد التقليدي ــذه القواع ــاوز ه الأدبي إلى تج

وتقديــم رؤى جديــدة تعتمــد عــى الابتــكار 

ــر  ــداثي، لا يعت ــد الح ــي النق ــب, فف والتجري

ــة،  ــاصر مقدس ــة عن ــة النصي الشــكل أو البني

ــن  ــى الكام ــى المعن ــز ع ــب التركي ــل ينص ب

والرمزيــة والتأويــات المختلفة التــي يمكن أن 

تخــرج مــن النــص, يتيــح هــذا النهــج المجــال 

ــا  ــن زواي ــة م ــوص الأدبي ــل النص ــام تحلي أم

ــرات اللاوعــي في  ــل تأث ــل تحلي ــة، مث مختلف

الــرد الأدبي وفقــاً للنقــد النفــي، أو دراســة 

ــن  ــوص م ــة في النص ــوة والهيمن ــات الق علاق

خــال النقــد مــا بعــد الكولونيــالي، أو حتــى 

فحــص التمثيــات الجندريــة ضمــن إطــار 

ــد النســوي. النق

أحــد الفــروق الجوهرية بــن النقــد التقليدي 

والحــداثي هــو كيفيــة التعامــل مــع النصــوص 

الأدبيــة القديمــة. بينــا يركــز النقــد التقليدي 

عــى الحفــاظ عــى قــراءة النصــوص القديمــة 

ــة  ضمــن ســياقها الأصــي ومعاييرهــا الجمالي

ــا، يســعى النقــد الحــداثي إلى  الخاصــة بزمنه

إعــادة قــراءة هــذه النصــوص بمنظــور جديــد 

يتــاشى مــع التغــرات الثقافيــة والاجتماعيــة 

ــعى  ــة لا تس ــإن الحداث ــالي، ف ــة. وبالت الحالي

النصــوص  قــراءة  في  الابتــكار  إلى  فقــط 

الجديــدة، بــل تهــدف أيضــاً إلى إعــادة تأويــل 

تعكــس  بطريقــة  الكلاســيكية  النصــوص 

ــة المعــاصرة. ــات الفكري الاهتمام

ــد الأدبي  ــة في النق ــول إن التقليدي ــن الق يمك

تركــز عــى الحفــاظ عــى القوالــب والمعايــر 

ــا  ــر الأدب، بين ــر جوه ــي تعت ــخة الت الراس

تســعى الحداثــة إلى كــر هــذه القوالــب 

بالجــرأة  تتســم  جديــدة  رؤى  وتقديــم 

ــة إلى  ــن التقليدي ــول م ــذا التح ــكار. ه والابت

الحداثــة يعكــس بشــكل كبــر التحــولات 

ــة التــي شــهدها العــالم،  ــة والثقافي الاجتماعي

ــر في  ــادة النظ ــاد إلى إع ــت النق ــي دفع والت

المفاهيــم القديمــة ومحاولــة التكيــف مــع 

الواقــع الجديــد الــذي يتســم بالتعدديــة 

.)9( والتعقيــد 

ــة عــى نظريــات النقــد  رابعــاً: تأثــر الحداث

ــاصرة الأدبي المع

ــور  ــى تط ــغ ع ــر بال ــة تأث ــد كان للحداث لق

نظريــات النقــد الأدبي المعــاصرة، حيــث أدت 

إلى نشــوء عــدد مــن الاتجاهــات النقديــة 

ــاً في  ــراً جذري ــت تغي ــي أحدث ــدة الت الجدي

كيفيــة فهــم وتحليــل النصــوص الأدبيــة. مــن 

أبــرز هــذه التأثــرات هــو التحــول مــن النقــد 

الأدبي التقليــدي، الــذي كان يركــز بشــكل 

ــة والأســلوبية،  رئيــي عــى القواعــد الجمالي

إلى نقــد أكــر شــمولية يتنــاول النصــوص مــن 

ــا متعــددة، مثــل النفســية والاجتماعيــة  زواي

ــية. والسياس

أحــد أبــرز التأثــرات التــي أحدثتهــا الحداثــة 

البنيويــة كنظريــة نقديــة في  هــو ظهــور 

منتصــف القــرن العشريــن، والتــي اســتلهمت 

الكثــر مــن أفكارهــا مــن الفلســفة البنيويــة 

ــد  ــز النق ــا. رك ــور في فرنس ــت تط ــي كان الت

البنيــوي عــى دراســة العلاقــات الداخليــة بين 

عنــاصر النــص، مثــل اللغــة والرمــوز والبنيــة، 

ــل  ــا يمث ــارئ، م ــف أو الق ــن المؤل ــداً ع بعي
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تحــولاً كبــراً عــن النقــد التقليــدي الــذي 

ــي  ــي والاجتماع ــياق التاريخ ــم بالس كان يهت

ــد  ــة تعُ ــإن البنيوي ــى، ف ــذا المعن ــأدب, وبه ل

ــعت  ــي س ــة الت ــر الحداث ــج تأث ــدى نتائ إح

إلى إعــادة تعريــف دور النــص الأدبي وتحليــل 

ــي )10(. ــي وعلم ــكل منهج ــه بش مكونات

ــد  ــا بع ــات م ــاءت نظري ــة، ج ــد البنيوي بع

البنيويــة والتفكيكيــة، التــي كانــت ردة فعــل 

البنيويــة وصرامتهــا. أبــرزت  عــى ثباتيــة 

هــذه النظريــات فكــرة أن النــص الأدبي غــر 

ــه لا  ــات، وأن ــدد التأوي ــل لتع ــتقر وقاب مس

ــه,  ــول إلي ــن الوص ــت يمك ــى ثاب ــد معن يوج

هــذا النهــج يفتــح المجــال أمــام القــراءة 

المفتوحــة والمتعــددة للنصــوص، حيــث يتــم 

إظهــار  بهــدف  والرمــوز  المعــاني  تفكيــك 

النصــوص، وهــو  الداخليــة في  التناقضــات 

توجــه يعكــس الطابــع التجريبــي والابتــكاري 

ــة. ــه الحداث ــاءت ب ــذي ج ال

في  ظهــر  الــذي  النســوي،  النقــد  أن  كــا 

ســبعينيات القــرن العشريــن، يعُتــر مــن 

ــة،  ــرت بالحداث ــي تأث ــة الت ــات النقدي النظري

حيــث أعــاد النظــر في الأدب مــن منظــور 

دراســة  أهميــة  عــى  مشــدداً  جنــدري، 

ــة  ــوص الأدبي ــاء في النص ــل النس ــة تمثي كيفي

ودور الأدب في تكريــس أو تحــدي الأنمــاط 

ــى  ــة ع ــرت الحداث ــة. أث ــة التقليدي الجندري

هــذا الاتجــاه النقــدي مــن خــال تعزيــز 

فكــرة الابتعــاد عــن التفســرات الأحاديــة 

ــوص  ــم النص ــة في فه ــى التعددي ــز ع والتركي

ودراســة التفاوتــات الاجتماعيــة والثقافيــة 

فيهــا )11(.

ــا  ــد م ــر النق ــة إلى تطوي ــراً، أدت الحداث أخ

ــة  ــى كيفي ــز ع ــذي يرك ــالي، ال ــد الكولوني بع

تمثيــل الثقافــات المســتعمرة في الأدب وكيفيــة 

ــادة  ــال إع ــن خ ــل م ــذا التمثي ــة ه مقاوم

الشــعوب  منظــور  مــن  النصــوص  قــراءة 

المهمشــة, يســعى هــذا النقــد إلى كشــف 

ســادت  التــي  والهيمنــة  القــوة  علاقــات 

الاعتبــار  وإعــادة  الاســتعماري  الأدب  في 

أو تشــويه  إســكاتها  تــم  التــي  للثقافــات 

صورتهــا, هنــا أيضــاً، نجــد أن الحداثــة دفعت 

النقــاد إلى تجــاوز الأطــر التقليديــة في دراســة 

ــر  ــدة تظُه ــا جدي ــن زواي ــث ع الأدب والبح

مــدى تعقيــد النصــوص الأدبيــة وتأثيرهــا 

.)12( والســياسي  الاجتماعــي 

جابــر  الدكتــور  مســرة  الثــاني:  المحــور 

والنقديــة الفكريــة  عصفــور 

يعُتــر الدكتــور جابــر عصفــور مــن أبــرز 

ــربي،  ــد الأدبي الع ــال النق ــخصيات في مج الش

ــة  ــة والنقدي ــرته الفكري ــكلت مس ــث ش حي

علامــة فارقــة في تاريخ الأدب العــربي المعاصر. 

مســرته  “شــكلت  عصفــور:  يقــول  كــا 

ــخ  ــة في تاري ــة علامــة فارق ــة والنقدي الفكري

الأدب العــربي المعــاصر« )13(، بــدأ عصفــور 

مشــواره الأكاديمــي في فــرة حساســة مــن 

ــت تشــهد  ــث كان ــربي، حي ــالم الع ــخ الع تاري

الفكريــة  التيــارات  مــع  تفاعــاً  المنطقــة 

الغربيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالحداثــة ومــا 

بعدهــا. ومــن خــال إســهاماته النقديــة، 
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العــربي  الأدب  ربــط  إلى  عصفــور  ســعى 

بالتيــارات العالميــة المعــاصرة، دون إغفــال 

جعلــه  مــا  العربيــة،  الثقافيــة  الجــذور 

يتمتــع بمكانــة مميــزة بــن النقــاد والمفكريــن 

ــرب. الع

تجديــد  عــى  عصفــور  جهــود  تركــزت 

المصطلحــات النقديــة العربيــة وتطويرهــا، 

بهــدف جعلهــا أكــر انســجاماً مــع التحــولات 

ــالم  ــي شــهدها الع ــة الت ــة والاجتماعي الثقافي

»زمــن  كتابــه  في  يشــر  وكــا  العــربي. 

ــع بالنقــد  ــة«، ســعى عصفــور إلى الدف الرواي

ــى  ــد ع ــدة، تعتم ــاق جدي ــو آف ــربي نح الع

القــراءة العميقــة والتفاعــل النقــدي مــع 

حــداثي،  منظــور  مــن  الأدبيــة  النصــوص 

حيــث يوضــح: “تركــزت جهــود عصفــور 

عــى تجديــد المصطلحــات النقديــة العربيــة 

وتطويرهــا”)14(

لعــب عصفــور دوراً مهــاً في نــر الفكــر 

مؤلفاتــه  خــال  مــن  الحــداثي  النقــدي 

الأكاديميــة، حيــث كان يؤكــد  ومشــاركاته 

دومــاً عــى ضرورة قــراءة الــراث الأدبي العربي 

برؤيــة معــاصرة، تفتــح المجــال لتأويــات 

جديــدة ومتعــددة للنصــوص القديمــة. هــذا 

ــث  ــة حي ــه المختلف ــر في أعمال ــه يظه التوج

تأثــر بعــدة تيــارات نقديــة وفلســفية عالميــة، 

ــارات  ــدة تي ــور بع ــر عصف ــول: “تأث ــا يق ك

نقديــة وفلســفية عالميــة”)15(

أولاً: نبــذة عــن الحيــاة الأكاديميــة والفكريــة 

للدكتــور جابــر عصفــور

مســرته  عصفــور  جابــر  الدكتــور  بــدأ 

ــة  ــة بكلي ــة العربي ــم اللغ ــة في قس الأكاديمي

حصــل  حيــث  القاهــرة،  جامعــة  الآداب، 

عــى درجــة الليســانس في اللغــة العربيــة 

ــا ليحصــل  ــع دراســاته العلي ــم تاب ــا، ث وآدابه

عــى درجــة الماجســتير، ثــم الدكتــوراه. كانت 

رحلتــه الأكاديميــة محفوفــة بالجهــد والســعي 

نحــو التميــز، مــا أتــاح لــه لاحقــاً أن يصبــح 

أحــد أبــرز الأكاديميــن في مجــال النقــد الأدبي 

في العــالم العــربي. شــغل عصفــور العديــد مــن 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة المرموق ــب الأكاديمي المناص

رئاســة المركــز القومــي للترجمــة في مــر، 

حيــث لعــب دوراً محوريــاً في تعزيــز الحركــة 

النقديــة والفكريــة مــن خــال ترجمــة أعمال 

ــة. ــة العربي ــة إلى اللغ ــة هام نقدي

عــى المســتوى الفكــري، تأثــر عصفــور بعــدة 

تيــارات نقديــة وفلســفية عالميــة، إلا أنــه 

تمكــن مــن صياغــة رؤيــة نقديــة خاصــة 

والتفاعــل  بالحداثــة  التأثــر  بــن  تجمــع 

ــن  ــه »زم ــربي. في كتاب ــراث الأدبي الع ــع ال م

التحــولات  عصفــور  يناقــش  الروايــة«، 

ــا في  ــة ودوره ــة العربي ــهدتها الرواي ــي ش الت

ــية في  ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــس التغ عك

ــة  ــى أهمي ــداً ع ــة، مؤك ــات العربي المجتمع

عــن همــوم  يعــر  أدبي  الروايــة كوســيط 

لم  عصفــور  “إســهامات  ويقــول:  العــر، 

ــدة  ــات جدي ــم مصطلح ــى تقدي ــر ع تقت

)16(« فحســب 

خــال مســرته الأكاديميــة، نــر عصفــور 

العديــد مــن الكتــب والمقــالات التــي أثــرت 

بشــكل كبــر في الفكــر النقــدي العــربي. كان 
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ــد  ــر النق ــاص بتطوي ــام خ ــاً اهت ــه دائم لدي

عــى  قــادرة  تحليليــة  أداة  ليكــون  الأدبي 

التعامــل مــع النصــوص الأدبيــة الحديثــة 

الارتبــاط  عــى  الحفــاظ  مــع  والمعقــدة، 

بالــراث الأدبي العــربي. في كتابــه »التنويــر 

ــور  ــح عصف ــفة«، يوض ــد إلى الفلس ــن النق م

ــزءاً  ــون ج ــد الأدبي أن يك ــن للنق ــف يمك كي

مــن مــروع التنويــر العــربي، الــذي يســعى 

إلى تحديــث الفكــر العــربي وتحريــره مــن 

ــد. ــود التقلي قي

ــر  ــور في تطوي ــر عصف ــهامات جاب ــاً: إس ثاني

ــربي ــدي الع ــح النق المصطل

كانــت إســهامات الدكتــور جابــر عصفــور في 

تطويــر المصطلــح النقــدي العــربي محــوراً 

ــور  ــة. أدرك عصف ــرته الفكري ــياً في مس أساس

منــذ بداياتــه أن النقــد الأدبي العــربي بحاجــة 

ــة  ــن مواكب ــن م ــر ليتمك ــد وتطوي إلى تجدي

العــالم،  التــي شــهدها  الكبــرة  التحــولات 

ــهاماته لم  ــه: “إس ــه بقول ــر عن ــا يع ــذا م وه

ــدة  ــات جدي ــم مصطلح ــى تقدي ــر ع تقت

فحســب” )17(

ــور  ــرح عصف ــة«، يط ــن الرواي ــه »زم في كتاب

مفهــوم »زمــن الروايــة« كإطــار نقــدي لفهــم 

ــة  ــة العربي ــهدتها الرواي ــي ش ــولات الت التح

ــة  ــر أن الرواي ــرة, ويعت ــود الأخ ــال العق خ

قــد أصبحــت الشــكل الأدبي الأبــرز في العــالم 

فهــم  خلالــه  مــن  يمكــن  الــذي  العــربي، 

التغــرات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة, 

هــذا المصطلــح النقــدي الجديــد الــذي قدمــه 

ــاء  ــد مــن النقــاد والأدب ــاح للعدي عصفــور أت

فهــم الأدب العــربي الحديــث مــن زاويــة 

مختلفــة، تعتمــد عــى الســياقات الاجتماعيــة 

ــة)18(. ــا الرواي ــأ فيه ــي تنش ــية الت والسياس

إلى جانــب ذلــك، عمــل عصفــور عــى تطويــر 

ــوم  ــق بمفه ــرى تتعل ــة أخ ــات نقدي مصطلح

كتابــه  ففــي  الأدبي.  النقــد  في  »التنويــر« 

ــد إلى الفلســفة«، يوضــح  ــن النق ــر م »التنوي

كيــف يمكــن اســتخدام النقــد الأدبي كأداة 

للتنويــر والتحــرر الفكــري في المجتمعــات 

النقــد  بــن  عصفــور  يربــط  العربيــة, 

والفلســفة، مشــدداً عــى أن النقــد الأدبي 

ــل النصــوص  يجــب أن يتجــاوز حــدود تحلي

ــدف إلى  ــع يه ــروع أوس ــاركة في م إلى المش

تحريــر الفكــر العــربي مــن القيــود التقليديــة 

.)19(

ــم  ــى تقدي ــر ع ــور لم تقت ــهامات عصف إس

ــل شــملت  ــدة فحســب، ب مصطلحــات جدي

التــي  النقديــة  الأدوات  تطويــر  أيضــاً 

النصــوص  تحليــل  في  النقــاد  يســتخدمها 

الأدبيــة, مــن خــال أبحاثه ودراســاته، ســاهم 

في تعزيــز النقــد الأدبي العــربي بمنهجيــات 

جديــدة تســتند إلى أحــدث التطــورات في 

الفكــر النقــدي العالمــي، مــع الحفــاظ عــى 

ارتباطهــا بالــراث الأدبي العــربي.

ثالثــاً: تأثــر البيئــة الثقافيــة والسياســية عــى 

فكــر جابــر عصفــور النقــدي

لعبــت البيئــة الثقافيــة والسياســية التــي 

ــور  ــر عصف ــور جاب ــا الدكت ــور فيه ــأ وتط نش

النقديــة  رؤيتــه  تشــكيل  في  حاســاً  دوراً 

والفكريــة, نشــأ عصفــور في مــر خــال فــرة 
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السياســية والاجتماعيــة  بالتغــرات  مليئــة 

الكبــرة، بــدءاً مــن فــرة مــا بعــد الاســتعمار 

وحتــى التحــولات السياســية والاقتصاديــة 

التــي شــهدتها البــاد في العقــود اللاحقــة, 

ــاشر عــى  هــذه التحــولات أثــرت بشــكل مب

تبنــي  إلى  دفعتــه  حيــث  عصفــور،  فكــر 

موقــف نقــدي يتفاعــل مــع الواقــع المحيــط، 

ــن  ــه م ــه وتحليل ــرق لفهم ــن ط ــث ع ويبح

خــال الأدب.

في كتابــه »هوامــش عــى دفــر التنويــر«، 

ــية  ــروف السياس ــر الظ ــور تأث ــش عصف يناق

عــى تطــور الفكــر النقــدي في العــالم العــربي، 

أن  يمكــن  لا  الأدبي  النقــد  أن  إلى  مشــراً 

ــة  ــياقات الاجتماعي ــن الس ــزلاً ع ــون منع يك

والسياســية التــي ينشــأ فيهــا. يشــر عصفــور 

إلى أن البيئــة السياســية المضطربــة في العــالم 

العــربي، والتــي تتســم في كثــر مــن الأحيــان 

ــد  ــن النق ــت م ــد جعل ــع والتســلط، ق بالقم

ــم الأدب،  ــط لفه ــس فق ــة لي الأدبي أداة مهم

ولكــن أيضــاً لفهــم آليــات الســلطة والقــوة في 

المجتمــع )20(.

تأثــرت أعــال عصفــور كذلــك بالتيــارات 

الفكريــة العالميــة التــي كانــت تجــد صدى في 

مــر خــال فــرة الســبعينيات والثمانينيــات، 

مثــل الفكــر الماركــي والوجــودي. هــذه 

التيــارات لم تكــن مجــرد موضوعــات أكاديمية 

بالنســبة لعصفــور، بــل كانــت مصــادر إلهــام 

لنقــد الأدب العــربي مــن منظــور تحليــي 

ــية  ــة والسياس ــوى الاجتماعي ــى الق ــز ع يرك

التــي تؤثــر عــى الإنتــاج الأدبي. في كتابــه 

ــر  ــور إلى تأث ــرق عصف ــة«، يتط ــن الرواي »زم

الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية عــى تطــور 

الروايــة العربيــة، معتــراً أن الروايــة أصبحــت 

ــي  ــولات الت ــن التح ــراً ع ــر تعب ــرآة الأك الم

ــة)21(. ــات العربي ــهدتها المجتمع ش

كــا أن انخــراط عصفــور في المشــهد الثقــافي 

ثــم  ومــن  ومثقــف،  كأكاديمــي  المــري 

كمســؤول ثقــافي، جعلــه واعيــاً بشــكل كبــر 

لتأثــر السياســة عــى الثقافــة والفكــر, هــذا 

الوعــي دفعــه إلى تبنــي مواقــف نقديــة 

تتفاعــل مــع الواقــع، وتســعى إلى التغيــر 

ــأن  ــن ب ــد. كان يؤم ــال الأدب والنق ــن خ م

النقــد الأدبي يجــب أن يكــون مرتبطــاً بالواقــع 

ــع  ــهم في دف ــياسي، وأن يس ــي والس الاجتماع

حركــة التنويــر والتحديــث في المجتمعــات 

ــة. العربي

رابعــاً: أبــرز أعــال جابــر عصفــور النقديــة 

وتحليلهــا

يمثــل إنتــاج الدكتــور جابــر عصفــور النقــدي 

ثــروة فكريــة ســاهمت في إثــراء الحركــة 

ــه رؤى  ــال تقديم ــن خ ــة، م ــة العربي الأدبي

ــربي،  ــأدب الع ــة ل ــات عميق ــدة وتحلي جدي

ســواء القديــم أو المعــاصر. كانــت أعمالــه 

ــة تتســم بالعمــق والشــمولية، حيــث  النقدي

ــوص  ــل النص ــى تحلي ــه ع ــر اهتمام لم يقت

الأدبيــة فحســب، بــل ســعى أيضــاً إلى تقديــم 

إطــار نظــري متكامــل يمكــن مــن خلالــه فهم 

ــورات  ــوء التط ــربي في ض ــل الأدب الع وتحلي

ــة. ــة العالمي الفكري

ــن  ــاب »زم ــأتي كت ــه، ي ــرز أعمال ــن أب ــن ب م
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الروايــة«، الــذي يعتــره الكثــرون أحــد أهــم 

إســهاماته النقديــة. في هــذا الكتــاب، يناقــش 

ــة  ــهدتها الرواي ــي ش ــولات الت ــور التح عصف

العربيــة في القــرن العشريــن، ويطــرح فكــرة 

ــر  ــيط الأدبي الأك ــت الوس ــة أصبح أن الرواي

تعبــراً عــن الواقــع الاجتماعــي والســياسي 

في العــالم العــربي. يقــدم عصفــور في هــذا 

ــن  ــدد م ــال ع ــاً لأع ــاً دقيق ــاب تحلي الكت

الروائيــن العــرب البارزيــن، مثــل نجيــب 

ويوســف  إدريــس،  ويوســف  محفــوظ، 

القعيــد، مــع التركيــز عــى كيفيــة تفاعــل 

الكــرى  الأحــداث  مــع  العربيــة  الروايــة 

مثــل الاســتعمار، وحــركات التحــرر الوطنــي، 

الاجتماعيــة)22(. والصراعــات 

إلى جانــب »زمــن الروايــة«، يعُــد كتــاب 

»هوامــش عــى دفــر التنويــر« مــن الأعــال 

هــذا  في  عصفــور,  قدمهــا  التــي  المهمــة 

الكتــاب، يتنــاول عصفــور مفهــوم التنويــر في 

الســياق العــربي، ويطــرح رؤيتــه حــول كيفيــة 

اســتخدام النقــد الأدبي كأداة لتحقيــق التنوير 

ــربي. ــالم الع ــي في الع ــري والاجتماع الفك

 يشــر عصفــور في هــذا العمــل إلى أن التنويــر 

ليــس مجــرد حركــة فكريــة، بــل هــو عمليــة 

ــربي  ــل الع ــر العق ــدف إلى تحري مســتمرة ته

ــد والجمــود، ودفعــه نحــو  ــود التقلي مــن قي

التفكــر الحــر والإبداعــي)23(.

ــس  ــعر« يعك ــة الش ــاب »في محب ــا أن كت ك

اهتــام عصفــور بالشــعر العــربي، حيــث 

يقــدم فيــه تحليــات نقديــة لعــدد مــن 

الضــوء عــى  الشــعرية، مســلطاً  الأعــال 

ــن  ــربي م ــعر الع ــهده الش ــذي ش ــور ال التط

الكلاســيكية إلى الحداثــة. يناقــش عصفــور 

الشــعر  اســتطاع  كيــف  الكتــاب  هــذا  في 

العــربي الحديــث أن يعــر عــن قضايــا العــر 

بأســلوب جديــد ومبتكــر، ويعكــس التغــرات 

ــالم  ــي شــهدها الع ــة الت ــة والاجتماعي الثقافي

.)24( العــربي 

التنــوع  تعكــس  وغيرهــا  الأعــال  هــذه 

والشــمولية في فكــر جابــر عصفــور النقــدي، 

حيــث لم يقتــر عــى نــوع أدبي معــن، بــل 

تنــاول مختلــف الأجنــاس الأدبيــة برؤيــة 

ــهامات  ــذه الإس ــت ه ــددة, كان ــة متج نقدي

ــه كأحــد أهــم النقــاد  ــز مكانت ســبباً في تعزي

ــث. ــر الحدي ــرب في الع الع

ــدي  ــح النق ــل المصطل ــث: تحلي ــور الثال المح

ــور ــر عصف ــاب جاب ــث في خط الحدي

الحديــث جــزءاً  النقــدي  يمثــل المصطلــح 

أساســياً مــن خطــاب الدكتــور جابــر عصفــور، 

ــار  ــم إط ــه إلى تقدي ــن خلال ــعى م ــث س حي

جديــد لفهــم وتحليــل الأدب العــربي في ضــوء 

المعــاصرة.  والثقافيــة  الفكريــة  التحــولات 

ــة هــي الأداة  أدرك عصفــور أن اللغــة النقدي

التــي تمكــن النقــاد مــن التعبــر عــن رؤاهــم 

ــك كان  ــة، ولذل ــوص الأدبي ــم للنص وتحليلاته

ــون  ــة لتك ــذه اللغ ــر ه ــى تطوي ــاً ع حريص

قــادرة عــى مواكبــة التغــرات التــي شــهدها 

ــي. ــربي والعالم الأدب الع

في هــذا الســياق، لعــب عصفــور دوراً مهــاً 

في إدخــال مصطلحــات نقديــة جديــدة إلى 
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الحقــل الأدبي العــربي، مســتلهماً في ذلــك مــن 

التيــارات النقديــة والفلســفية الغربيــة، مثــل 

البنيويــة ومــا بعــد البنيويــة والتفكيكيــة. 

إلى  تســعى  المصطلحــات  هــذه  كانــت 

ــاعد في  ــدة تس ــة جدي ــم أدوات تحليلي تقدي

ــاً  ــر عمق ــة بشــكل أك ــم النصــوص الأدبي فه

ــة  ــب التقليدي ــن القوال ــداً ع ــمولية، بعي وش

التــي كانــت تحــد مــن حريــة النقــد وتفقــده 

الأدبي  الواقــع  مــع  التفاعــل  عــى  قدرتــه 

ــر. المتغ

عــى ســبيل المثــال، في كتابــه “زمــن الروايــة”، 

ــن  ــل »زم ــور مصطلحــات مث ــتخدم عصف اس

لوصــف  المفتوحــة«  و«البنيــة  الروايــة« 

التحــولات التــي طــرأت عــى الروايــة العربية 

في ظــل الظــروف الاجتماعيــة والسياســية 

الحديثــة. ويشــر إلى أن: “اســتخدم عصفــور 

ــة  ــة‹ و‹البني ــن الرواي ــل ›زم ــات مث مصطلح

ــذه  ــولات«)25(. ه ــف التح ــة‹ ليص المفتوح

المصطلحــات لم تكــن مجــرد أدوات تحليليــة، 

بــل كانــت تعبــراً عــن رؤيــة نقديــة متجددة 

تســعى إلى فهــم الأدب في ســياقه الزمنــي 

ــاصر. ــافي المع والثق

دفــر  عــى  “هوامــش  كتابــه  في  كذلــك، 

مصطلحــات  عصفــور  يقــدم  التنويــر”، 

ــر« في الأدب،  ــق بمفهــوم »التنوي ــة تتعل نقدي

ــري  ــر التنوي ــد والفك ــن النق ــط ب ــث يرب حي

باعتبارهــا أدوات لتحريــر الفكــر العــربي 

وتحديثــه. كــا يعــر عــن ذلــك بقولــه: “كان 

عصفــور يســعى إلى تطويــر إطــار نقــدي 

النقــد  بــن  الربــط  هــذا   )26( جديــد”  

والتنويــر يعكــس إدراك عصفــور لأهميــة 

التغيــر  إحــداث  في  النقــدي  المصطلــح 

ــرص  ــه يح ــا جعل ــو م ــافي، وه ــري والثق الفك

ــة  ــم بالمرون ــة تتس ــة نقدي ــر لغ ــى تطوي ع

والابتــكار.

هــذا المحــور يهــدف إلى تحليــل المصطلحــات 

جابــر  أدخلهــا  التــي  الحديثــة  النقديــة 

ــة  ــربي، ودراس ــل الأدبي الع ــور إلى الحق عصف

وتحليــل  قــراءة  في  اســتخدامها  كيفيــة 

ــذه  ــرز ه ــتعرض أب ــة, سنس ــوص الأدبي النص

المصطلحــات ونحلــل كيفيــة تأثيرهــا عــى 

ــا  ــدى نجاحه ــربي، وم ــدي الع ــاب النق الخط

في تقديــم أدوات تحليليــة جديــدة للنقــاد 

والأدبــاء.

أولاً: الخصائــص المميــزة للمصطلــح النقــدي 

الحديــث في خطــاب جابــر عصفــور

ــا  ــي طوره ــة الت ــات النقدي ــم المصطلح تتس

مــن  بمجموعــة  عصفــور  جابــر  الدكتــور 

الخصائــص التــي جعلتهــا أدوات فعالــة في 

تحليــل النصــوص الأدبيــة العربيــة الحديثــة, 

هــذه الخصائــص تعكــس فهمــه العميــق 

للتحــولات التــي شــهدها الأدب العــربي في 

العقــود الأخــرة، وكذلــك تأثــره بالتيــارات 

ــاعدت  ــي س ــة الت ــة العالمي ــة والنقدي الفكري

في تشــكيل رؤيتــه النقديــة.

1-	أحد أبرز هذه الخصائص هي المرونة.

كان عصفــور يــدرك أن المصطلــح النقــدي 

يجــب أن يكــون قابــاً للتكيــف مــع مختلــف 

الســياقات الأدبيــة والثقافيــة، ولذلــك حــرص 

ــى  ــر ع ــة لا تقت ــر لغــة نقدي ــى تطوي ع
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تطبيــق محــدد، بــل يمكــن اســتخدامها في 

تحليــل مجموعــة واســعة مــن النصــوص 

الأدبيــة. هــذا التوجــه يظهر بوضــوح في كتابه 

ــح  ــتخدم مصطل ــث يس ــة«، حي ــن الرواي »زم

»زمــن الروايــة« لوصــف التحــولات التــي 

طــرأت عــى الروايــة العربيــة في ســياقات 

تاريخيــة واجتماعيــة مختلفــة، معتمــداً عــى 

فكــرة أن الروايــة تعكــس روح العــر الــذي 

كتبــت فيــه، وبالتــالي فــإن تحليلهــا يتطلــب 

ــص )27(. ــع الن ــل م ــة في التعام مرون

	2-خاصيــة تتميــز بهــا المصطلحــات النقديــة 

لعصفــور هــي التأصيــل الثقــافي. 

بالرغــم مــن تأثــره الكبــر بالنظريــات النقدية 

الغربيــة، إلا أن عصفــور كان حريصــاً عــى أن 

ــافي  ــياق الثق ــة للس ــه ملائم ــون مصطلحات تك

ــر  العــربي, في هــذا الســياق، ســعى إلى تطوي

مصطلحــات نقديــة تعكــس خصوصيــة الأدب 

العــربي وثقافتــه، وفي الوقــت نفســه، تســتفيد 

قدمتهــا  التــي  التحليليــة  الأدوات  مــن 

ــبيل  ــى س ــة. ع ــة الحديث ــات النقدي النظري

ــر«،  ــر التنوي ــى دف ــش ع ــال، في »هوام المث

»التنويــر«  مفهــوم  بــن  عصفــور  يربــط 

والنقــد الأدبي، معتــراً أن النقــد يجــب أن 

يكــون أداة لتحريــر العقــل العــربي وتحديثــه، 

وهــو توجــه يعكــس فهمــه العميــق للثقافــة 

العربيــة وســعيه للتوفيــق بينهــا وبــن الفكــر 

ــث )28(. ــدي الحدي النق

3-خاصية التركيز على البنية.

في  البــارزة  الســات  مــن  أيضــاً  تعُــدّ 

مصطلحــات عصفــور النقديــة. تأثــره بالنقــد 

البنيــوي يظهــر بوضــوح في كيفيــة تركيــزه 

عــى البنيــة الداخليــة للنــص الأدبي، بــدلاً 

مــن الاهتــام فقــط بالســياق الخارجــي, 

ــوي  ــص الأدبي يحت ــرى أن الن ــور كان ي عصف

عــى مجموعــة مــن العنــاصر البنائيــة التــي 

تشــكل معــاً نســقاً متكامــاً، وأن فهــم هــذا 

لعنــاصر  يتطلــب دراســة دقيقــة  النســق 

النــص المختلفــة، مثــل اللغــة، والأســلوب، 

بالبنيــة يظهــر  والرمزيــة. هــذا الاهتــام 

الروائيــة،  للنصــوص  بوضــوح في تحليلاتــه 

ــة  ــل »البني ــات مث ــتخدم مصطلح ــث يس حي

كيفيــة  لتحليــل  و«التنــاص«  المفتوحــة« 

تفاعــل النصــوص مــع بعضهــا البعــض ومــع 

.)29( القــارئ 

أخــراً، تميــزت مصطلحــات عصفــور النقديــة 

ــن  ــور لم يك ــد. عصف ــى التجدي ــالقدرة ع بـ

ــات  ــق المصطلح ــط لتطبي ــعى فق ــداً يس ناق

ــث  ــاً يبح ــل كان دائم ــودة، ب ــة الموج النقدي

عــن تطويــر مصطلحــات جديــدة تســتجيب 

العــربي  الأدب  يواجههــا  التــي  للتحديــات 

ــوح في  ــر بوض ــه يظه ــذا التوج ــث, ه الحدي

كتاباتــه التــي تســعى إلى فتــح آفــاق جديــدة 

للتحليــل النقــدي، وإدخــال مفاهيــم جديــدة 

العــربي، مــا ســاهم في  إلى الحقــل الأدبي 

ــه. ــربي وإثرائ ــد الأدبي الع ــد النق تجدي

لجابــر  مختــارة  نصــوص  تحليــل  ثانيــاً: 

عصفــور توضــح اســتخدامه للمصطلحــات 

الحديثــة النقديــة 

ــر  ــور جاب ــا الدكت ــي كتبه ــل النصــوص الت تمث

للمصطلحــات  عمليــاً  تطبيقــاً  عصفــور 
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النقديــة الحديثــة التــي طورهــا وقدمهــا 

ــال  ــن خ ــربي. م ــد الأدبي الع ــياق النق في س

للنصــوص الأدبيــة، ســواء كانــت  تحليلــه 

يســعى  عصفــور  كان  نثريــة،  أو  شــعرية 

الجديــدة،  النقديــة  منهجيتــه  تطبيــق  إلى 

مســتفيداً مــن المصطلحــات التــي صاغهــا 

ــز الأدب  ــي تمي ــدات الت ــع التعقي ــل م للتعام

الحديــث. العــربي 

ــور  ــق عصف ــة«، يطب ــن الرواي ــه »زم في كتاب

مصطلــح »زمــن الروايــة« بشــكل مكثف على 

نصــوص روائيــة عربيــة متعــددة. عــى ســبيل 

المثــال، يتنــاول روايــة »الحرافيــش« لنجيــب 

محفــوظ باعتبارهــا مثــالاً بــارزاً عــى كيفيــة 

ــة  ــولات الاجتماعي ــع التح ــة م ــل الرواي تفاع

والسياســية في مــر. عصفــور يســتخدم هنــا 

ــف أن  ــرح كي ــة« لي ــن الرواي ــح »زم مصطل

الروايــة تعكــس، مــن خــال بنيتهــا السرديــة 

والشــخصيات، تلــك التحــولات، مــا يجعلهــا 

مــرآة حيــة للواقــع الاجتماعــي. يؤكــد عصفور 

أن فهــم الروايــة لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن 

الســياق التاريخــي الــذي أنتجهــا، مشــراً 

ــولات  ــن التح ــو زم ــة ه ــن الرواي إلى أن »زم

ــة مــع  ــذات الفردي الكــرى، حيــث تلتقــي ال

ــة« )30(. ــرات الجماعي التغ

في »هوامــش عــى دفــر التنويــر«، يقــدم 

عصفــور تحليــاً لقصائــد مــن الشــعر العــربي 

الحديــث، مســتخدماً مصطلــح »التنويــر« 

ــر  ــم دور الشــعر في تطوي كإطــار نقــدي لفه

ــل  ــال، يحل ــبيل المث ــى س ــربي. ع ــر الع الفك

عصفــور قصيــدة »النهــر والمــوت« لبــدر 

شــاكر الســياب، موضحــاً كيــف يعــر الشــاعر 

حالــة  عــن  »النهــر«  رمزيــة  خــال  مــن 

ــة  ــة في مواجه ــن الهوي الاغــراب والبحــث ع

التغــرات الاجتماعيــة والسياســية في العــراق. 

يســتخدم عصفــور هنــا مصطلحــات مثــل 

»الرمزيــة« و«البنيــة الشــعرية المفتوحــة« 

ليــرح كيــف أن القصيــدة تفتــح المجــال 

لتأويــات متعــددة، مــا يعكــس تعقيــد 

التجربــة الإنســانية في مواجهــة الواقــع )31(.

ــارة  ــن الإش ــور، يمك ــال عصف ــب أع إلى جان

إلى مقاربــة نقديــة مشــابهة قدمهــا إدوارد 

حيــث  »الاســتشراق«،  كتابــه  في  ســعيد 

مســتمدة  نقديــة  مصطلحــات  يســتخدم 

ــوص  مــن مــا بعــد البنيويــة لتحليــل النص

ــف  ــة, ســعيد يوضــح كي الاســتشراقية الغربي

ــورة  ــاء ص ــعى إلى بن ــوص تس ــذه النص أن ه

محــددة للــرق، تعتمــد عــى مجموعــة مــن 

التصــورات المســبقة التــي تخــدم مصالــح 

ســعيد  يســتخدم  الاســتعمارية,  القــوى 

ــاب«  ــل« و«الخط ــل »التمثي ــات مث مصطلح

ليكشــف عــن الآليــات التــي تعمــل بهــا 

ثقافيــة،  هيمنــة  لفــرض  النصــوص  هــذه 

النصــوص لا تعكــس فقــط  أن  إلى  مشــراً 

الواقــع، بــل تصنعــه أيضــاً مــن خــال تأثيرهــا 

عــى الوعــي الجمعــي )32(.

أن  يتضــح  النصــوص،  هــذه  خــال  مــن 

عصفــور، مثــل ســعيد، كان يســعى إلى تطوير 

مــن خلالــه  يمكــن  جديــد  نقــدي  إطــار 

الثقافيــة  ســياقاته  العــربي في  الأدب  فهــم 

والسياســية. باســتخدامه لمصطلحــات نقديــة 
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حديثــة، تمكــن عصفــور مــن تقديــم قــراءات 

جديــدة للنصــوص الأدبيــة، تفتــح المجــال 

التحــولات  لمواكبــة  العــربي  النقــد  أمــام 

العالميــة في الفكــر النقــدي.

عــى  الغربيــة  الاتجاهــات  تأثــر  ثالثــاً: 

النقديــة عصفــور  جابــر  مصطلحــات 

ــر  ــكل كب ــور بش ــر عصف ــور جاب ــر الدكت تأث

بالاتجاهــات النقديــة والفكريــة الغربيــة، 

ــه  ــكيل رؤيت ــاً في تش ــت دوراً مه ــي لعب الت

الخاصــة.  مصطلحاتــه  وتطويــر  النقديــة 

يمكــن القــول إن هــذا التأثــر لم يكــن مجــرد 

نقــل ميكانيــي للمفاهيــم الغربيــة، بــل كان 

عمليــة انتقــاء وتكييــف عميقــة، حيث ســعى 

عصفــور إلى اســتيعاب النظريــات الغربيــة 

وإعــادة توظيفهــا بمــا يتناســب مــع الســياق 

ــربي. ــافي الع الثق

عــى  الغربيــة  التأثــرات  أبــرز  أحــد 

مصطلحــات عصفــور كان مــن خــال »النقــد 

البنيــوي«. لقــد تأثــر عصفــور بفكــر البنيوية، 

ــة  ــز عــى دراســة النصــوص الأدبي ــذي يرك ال

كأنظمــة مغلقــة، تتكــون مــن مجموعــة مــن 

ــص. في  ــاصر الن ــن عن ــة ب ــات الداخلي العلاق

ــر  ــة«، يتجــى هــذا التأث ــه »زمــن الرواي كتاب

ــة  ــة الداخلي ــور للبني ــل عصف ــة تحلي في كيفي

للروايــة العربيــة، حيث يســتخدم مصطلحات 

ــم  ــاص« لفه ــة« و«التن ــة السردي ــل »البني مث

العلاقــات الداخليــة التي تشــكل النص الأدبي, 

ــة لم تكــن مجــرد  هــذه المصطلحــات البنيوي

أدوات تحليليــة، بــل كانــت جــزءاً مــن رؤيــة 

ــاً مســتقلاً  ــص الأدبي نظام ــرى في الن أوســع ت

يمكــن فهمــه مــن خــال دراســة علاقاتــه 

الداخليــة )33(.

بعــد  »مــا  بفكــر  عصفــور  تأثــر  كذلــك 

البنيويــة« و«التفكيكيــة«، خاصــة مــن خــال 

ــارت. في هــذا  ــدا ورولان ب أعــال جــاك دري

مفاهيــم  عــى  اعتمــد عصفــور  الســياق، 

المعــاني«  و«تعدديــة  »التفكيــك«  مثــل 

في نقــده لــأدب العــربي، محــاولاً تقديــم 

قــراءة جديــدة للنصــوص التــي لا تقــف 

ــق  ــل تتعم ــر، ب ــى الظاه ــدود المعن ــد ح عن

في كشــف التناقضــات الداخليــة للنصــوص 

في  الممكنــة.  التأويــات  تعدديــة  وإظهــار 

»هوامــش عــى دفــر التنويــر«، يســتخدم 

عصفــور هــذه المفاهيــم لفهــم كيفيــة تفاعل 

النصــوص الأدبيــة مــع الســياقات الاجتماعيــة 

والسياســية المعقــدة، مؤكــداً أن النــص الأدبي 

لا يمكــن أن يكــون ثابتــاً أو مغلقــاً، بــل هــو 

مفتــوح عــى تأويــات لا تنتهــي )34(.

للمدرســة  كبــراً  تأثــراً  ايضــاً  ونجــد 

»الحداثيــة«، وخاصــة الفكــر النقــدي لأدورنو 

وهوركهايمــر مــن مدرســة فرانكفــورت. تأثــر 

عصفــور بالفكــر النقــدي الحــداثي الــذي يــرى 

ــة  ــة الثقافي ــة الهيمن ــيلة لمقاوم في الأدب وس

ــه  ــس في كتابات ــا انعك ــذا م ــية، وه والسياس

الأدبي  النقــد  اســتخدام  إلى  تســعى  التــي 

كأداة للتحــرر الفكــري والاجتماعــي, في هــذا 

الإطــار، كان عصفــور يركــز على دراســة الأدب 

ــة،  ــة الثقافي العــربي كوســيلة لمقاومــة الهيمن

ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة، وذلــك مــن 

ــس  ــة تعك ــات نقدي ــر مصطلح ــال تطوي خ
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ــرري )35(. ــه التح ــذا التوج ه

ــد  ــر النق ــة إلى تأث ــارة في النهاي ــن الإش ويمك

الثقــافي الغــربي عــى عصفــور، الــذي تجــى في 

اهتمامــه بدراســة الأدب العــربي في ســياقاته 

ــر  ــر يظه ــذا التأث ــة, ه ــة والاجتماعي الثقافي

بوضــوح في كتاباتــه التــي تركــز عــى دراســة 

للهويــة  الأدبيــة  النصــوص  تمثيــل  كيفيــة 

الثقافيــة والعلاقــة بــن الأدب والســلطة, مــن 

خــال تبنــي هــذه المفاهيــم، ســعى عصفــور 

إلى تقديــم قــراءة نقديــة لــأدب العــربي تــرز 

ــلطة  ــة والس ــن الثقاف ــدات العلاقــة ب تعقي

ــة )36(. والهوي

رابعــاً: مقارنــة بــن المصطلحــات النقديــة 

ونقــاد  جابــر عصفــور  عنــد  المســتخدمة 

آخريــن

المصطلحــات النقديــة التــي طورهــا الدكتــور 

جابــر عصفــور لم تنشــأ في فــراغ، بــل كانــت 

جــزءاً مــن حــوار نقــدي أوســع يشــمل نقــاداً 

آخريــن في العــالم العــربي, يمكننــا مــن خــال 

مقارنــة مصطلحــات عصفــور بمصطلحــات 

نقــاد آخريــن فهــم مــا يميــز رؤيتــه النقديــة 

ــة  ــات النقدي ــع الاتجاه ــا م ــة تفاعله وكيفي

ــائدة. الس

إحــدى المقارنــات المهمــة يمكــن أن تتــم 

ــد الســعودي  ــه الغذامــي، الناق ــد الل مــع عب

ــرة في  ــدم مســاهمات كب ــذي ق المعــروف، ال

النقــد الثقــافي. يســتخدم الغذامــي في كتابــه 

»النقــد الثقــافي: قــراءة في الأنســاق الثقافيــة 

العربيــة« مصطلحــات مثــل »النقــد الثقــافي« 

و«التفكيــك الثقــافي«، التــي تركــز على دراســة 

ــع  ــافي، م ــور ثق ــن منظ ــة م ــوص الأدبي النص

ــاق  ــل الأدب للأنس ــة تمثي ــى كيفي ــز ع التركي

الثقافيــة الســائدة وتحديهــا. بالمقارنــة، نجــد 

أن عصفــور في كتاباتــه، مثــل »زمــن الروايــة«، 

يركــز بشــكل أكــر عــى البنيــة السرديــة 

والتنــاص، مــع تأكيــده عــى أهميــة الســياق 

الثقــافي، لكنــه يتبنــى رؤيــة نقديــة تمــزج بــن 

ــافي )37(. ــم الثق ــوي والفه ــل البني التحلي

ــور،  ــر عصف ــد أن جاب ــر، نج ــب أخ ــن جان م

والناقــد  الــروائي  خــوري،  إليــاس  مثــل 

اللبنــاني، يشــرك في اســتخدام مصطلحــات 

ــان  ــاص، ولكنهــا يتباين ــة والتن ــق بالبني تتعل

في تطبيــق هــذه المصطلحــات. خــوري، في 

أعمالــه النقديــة مثــل »أدب المقاومــة«، يركــز 

ــة  ــة الهيمن ــل الأدب لمقاوم ــة تمثي عــى كيفي

السياســية والثقافيــة، ويســتخدم مصطلحــات 

مثــل »أدب المقاومــة« لــرح كيفيــة تفاعــل 

الأدب مــع الواقــع الســياسي والاجتماعــي, 

في المقابــل، يميــل عصفــور إلى تحليــل البنيــة 

الداخليــة للنصــوص، مــع اهتــام خــاص 

ــارئ  ــع الق ــة م ــذه البني ــل ه ــة تفاع بكيفي

تأثــراً  يعكــس  مــا  الأخــرى،  والنصــوص 

.)38( والتفكيكيــة  بالبنيويــة 

مــع  عصفــور  مصطلحــات  مقارنــة  عنــد 

مصطلحــات طــه حســن، نجــد أن حســن 

كان يركــز بشــكل كبــر عــى النقــد التاريخــي 

والنقــد الموضوعــي, في كتابــه »في الشــعر 

الجاهــي«، يســتخدم حســن مصطلحــات 

تتعلــق بتحليــل النصــوص الأدبيــة في ســياقها 

التاريخــي والثقــافي، محــاولاً فهــم الأدب مــن 
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خــال الأحــداث التاريخيــة التي شــكّلته. على 

ــل عصفــور إلى اســتخدام  عكــس حســن، يمي

مصطلحــات تتعلــق بالبنيــة والتنــاص، متأثــراً 

ــل  ــع تقلي ــة، م ــة الحديث ــات النقدي بالنظري

التركيــز عــى الســياق التاريخــي لصالــح فهــم 

ــص )39(. ــة للن ــات الداخلي العلاق

ــل  ــاد مث ــور بنق ــة عصف ــرا  مقارن ــا أخً يمكنن

كتابــه  في  اســتخدم  الــذي  فضــل،  صــاح 

ــن  ــتمدة م ــات مس ــص« مصطلح ــم الن »عل

النقــد البنيــوي والنظريــة النصيــة. فضــل، 

مثــل عصفــور، يركــز عــى دراســة النــص ككل 

متكامــل، لكنــه يميــل إلى إدخــال بعُد فلســفي 

في تحليلــه، مــا يعــزز مــن تعقيــد وتعدديــة 

القــراءات الممكنــة للنصــوص, عصفــور، في 

ــة،  ــس بنيوي ــى أس ــده ع ــي نق ــل، يبن المقاب

ــي  ــافي واجتماع ــم ثق ــع فه ــا م ــه يدمجه لكن

عميــق للنصــوص، مــا يجعــل نقــده شــاملاً 

ــاد )40(. ــدد الأبع ومتع

المحــور الرابــع: تأثــر مصطلحــات جابــر 

العــربي النقــد الأدبي  عصفــور عــى 

ــاً  ــر عصفــور دوراً محوري ــور جاب لعــب الدكت

ــال  ــن خ ــربي م ــد الأدبي الع ــر النق في تطوي

المصطلحــات النقديــة التــي ابتكرهــا وطورهــا 

عــى مــدى ســنوات طويلــة مــن البحــث 

عــى  يكــن مقتــراً  تأثــره لم  والدراســة. 

ــل  ــب، ب ــد فحس ــدي جدي ــار نق ــر إط تطوي

امتــد ليشــمل تغيــراً جوهريــاً في طريقــة فهم 

النقــاد والأدبــاء للنصــوص الأدبيــة وتفاعلهــم 

معهــا. كــا يقــول عصفــور: “إســهاماته لم 

ــدة  ــات جدي ــم مصطلح ــى تقدي ــر ع تقت

فحســب، بــل تجــاوزت ذلــك لتشــمل تغيــراً 

ــاء  ــاد والأدب ــم النق ــة فه ــاً في طريق جوهري

ــا«)41( ــم معه ــة وتفاعله ــوص الأدبي للنص

 عصفــور لم يكــن مجــرد ناقــد يقتــر عــى 

ــوص  ــى النص ــة ع ــات الغربي ــق النظري تطبي

ابتــكار  إلى  يســعى  كان  بــل  العربيــة، 

مصطلحــات نقديــة تتــاءم مــع الســياق 

ــه. هــذا  ــافي العــربي وتســتجيب لتحديات الثق

ــاً أساســياً  ــه مرجع ــن أعمال التوجــه جعــل م

للنقــاد والأدبــاء العــرب الذيــن وجــدوا في 

ــادرة  ــدة ق ــة جدي ــه أدوات تحليلي مصطلحات

النصــوص  تعقيــدات  مــع  التعامــل  عــى 

ــه:  ــك بقول ــة. ويعــر عــن ذل ــة الحديث الأدبي

نقديــة  مصطلحــات  تطويــر  إلى  “ســعى 

ــه،  ــربي وثقافت ــة الأدب الع ــس خصوصي تعك

وفي الوقــت نفســه، تســتفيد مــن الأدوات 

التحليليــة التــي قدمتهــا النظريــات النقديــة 

الحديثــة”)42(

ــه  ــاهمت مصطلحات ــال، س ــبيل المث ــى س ع

مثــل »زمــن الروايــة« و«البنيــة السرديــة« في 

تقديــم قــراءة جديــدة لــأدب العــربي، حيــث 

أتــاح هــذا الإطــار النقــدي فهــاً أعمــق 

ــة  ــة العربي ــهدتها الرواي ــي ش ــولات الت للتح

ــة والسياســية في  في ظــل التغــرات الاجتماعي

ــن  ــات لم تك ــذه المصطلح ــربي. ه ــالم الع الع

ــزءاً  ــكلت ج ــل ش ــة، ب ــرد أدوات تحليلي مج

مــن خطــاب نقــدي أوســع يســعى إلى قــراءة 

الأدب العــربي في ضــوء الواقــع الاجتماعــي 

والثقــافي الــذي أنتجــه. كــا يوضــح عصفــور: 

“مصطلحــات مثــل ›زمــن الروايــة‹ و‹البنيــة 
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السرديــة‹ شــكلت جــزءاً مــن خطــاب نقــدي 

ــربي في  ــراءة الأدب الع ــعى إلى ق ــع يس أوس

ضــوء الواقــع الاجتماعــي والثقــافي الــذي 

ــه« )43( أنتج

العــربي  الأدبي  النقــد  اســتقبال  أولاً: 

عصفــور جابــر  لمصطلحــات 

العــربي  الأدبي  النقــد  اســتقبال  كان  لقــد 

لمصطلحــات جابــر عصفــور مشــوباً بالتنــوع، 

ــب  ــن الترحي ــل ب ــت ردود الفع ــث تباين حي

الحــار من بعــض النقاد والتوجــس أو التحفظ 

مــن البعــض الآخــر. تأثــر هــذه المصطلحــات 

أكاديميــة  دوائــر  في  محصــوراً  يكــن  لم 

مجموعــة  ليشــمل  امتــد  بــل  محــددة، 

ــاء الذيــن وجــدوا  واســعة مــن النقــاد والأدب

في هــذه المصطلحــات أدوات نقديــة جديــدة 

ــا  ــة. وك ــوص الأدبي ــل النص ــدة لتحلي ومفي

يشــر عصفــور: »كانــت مصطلحــاتي النقديــة 

محــل ترحيــب مــن قبــل نقــاد الأدب الذيــن 

ــل النصــوص  ــدة لتحلي ــا أدوات جدي رأوا فيه

الأدبيــة، لكنهــا أثــارت تحفظــات لــدى بعــض 

النقــاد التقليديــن«)44(

عصفــور  مصطلحــات  لاقــت  البدايــة،  في 

الروايــة« و«التنــاص« قبــولاً  مثــل »زمــن 

ــون  ــوا يبحث ــن كان ــاد الذي ــدى النق ــعاً ل واس

عــن أدوات نقديــة جديــدة تتناســب مــع 

التــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  التحــولات 

ــوا  شــهدها العــالم العــربي. هــؤلاء النقــاد تبن

مصطلحــات عصفــور وبــدأوا في تطبيقهــا 

عــى النصــوص الأدبيــة، مــا ســاهم في خلــق 

حركــة نقديــة جديدة تســعى إلى فهــم الأدب 

ــث.  ــدي حدي ــال إطــار نق ــن خ ــربي م الع

عــى ســبيل المثــال، في تحليلــه لروايــة »رجــال 

اســتخدم  كنفــاني،  لغســان  الشــمس«  في 

الناقــد »إبراهيــم الســعافين« مصطلــح »زمــن 

الروايــة« لتوضيــح كيفيــة تعبــر الروايــة عــن 

التحــولات السياســية والاجتماعيــة التــي مــر 

بهــا العــالم العــربي في فــرة الخمســينيات 

.)45( والســتينيات 

إيجابيــة,  دائمــاً  الفعــل  ردود  تكــن  ولم 

ــات  ــدوا تحفظ ــن أب ــاد التقليدي ــض النق بع

ــا  ــن أنه ــور، معتبري ــات عصف ــى مصطلح ع

مســتوردة مــن النقــد الغــربي ولا تتــاءم 

بالــرورة مــع الأدب العــربي وتراثــه, هــؤلاء 

النقــاد رأوا في هــذه المصطلحــات تهديــداً 

ــن  ــربي، مؤكدي ــأدب الع ــة ل ــة الثقافي للهوي

ــد  ــاليب النق ــى أس ــاظ ع ــى ضرورة الحف ع

طبيعــة  مــع  تتناســب  التــي  التقليديــة 

انتقــد  الســياق،  هــذا  في  العــربي.  الأدب 

الناقــد محمــد منــدور بعــض جوانــب النقــد 

الحــداثي بشــكل عــام، مشــراً إلى أنــه يجــب 

ــن في  ــوا حذري ــرب أن يكون ــاد الع ــى النق ع

تبنــي النظريــات والمصطلحــات الغربيــة دون 

ــافي  ــياق الثق ــا للس ــدى ملاءمته ــر إلى م النظ

.)46( العــربي 

تأثــر  اســتمر  التحفظــات،  هــذه  رغــم 

ــاً  ــع، خصوص ــور في التوس ــات عصف مصطلح

بــن الجيــل الجديــد مــن النقــاد الذيــن 

وجــدوا فيهــا إطــاراً نظريــاً يتيــح لهــم قــراءة 

مختلفــة,  زوايــا  مــن  الأدبيــة  النصــوص 

ــذه  ــة ه ــن مرون ــتفادوا م ــاد اس ــؤلاء النق ه
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في  الواســعة  وإمكانياتهــا  المصطلحــات 

التعامــل مــع النصــوص الأدبيــة المعقــدة 

والمتنوعــة. عــى ســبيل المثــال، في تحليلــه 

لديــوان »أغــاني مهيــار الدمشــقي« لأدونيــس، 

مصطلــح  فضــل  صــاح  الناقــد  اســتخدم 

ــوص  ــل النص ــة تداخ ــم كيفي ــاص« لفه »التن

في الديــوان مــع النصــوص التراثيــة والدينيــة، 

الشــعرية  التجربــة  تعقيــد  يعكــس  مــا 

.)47( لأدونيــس 

وبــدأت مصطلحــات عصفــور تجــد طريقهــا 

الجامعــات  في  التعليميــة  المناهــج  إلى 

العربيــة، حيــث أصبحــت جــزءاً مــن البرامــج 

الانتشــار  هــذا  الأدبي,  للنقــد  الدراســية 

ــدى  ــد م ــور يؤك ــات عصف ــع لمصطلح الواس

تأثــره عــى النقــد الأدبي العــربي، ويشــر 

إلى أن إســهاماته تجــاوزت دائــرة النقــاش 

الأكاديمــي لتصــل إلى جمهــور أوســع مــن 

النقــاد والطــاب والباحثــن.

ثانيــاً: نقــد وتحليــل لمواقــف النقــاد العــرب 

تجــاه مصطلحــات جابــر عصفــور

ــور  ــر عصف ــور جاب ــت مصطلحــات الدكت كان

النقديــة موضوعــاً لنقاشــات واســعة بــن 

ــم  ــت مواقفه ــث اختلف ــرب، حي ــاد الع النق

تجــاه هــذه المصطلحــات بنــاءً عــى رؤاهــم 

مثــل  النقــاد،  بعــض  والنقديــة.  الفكريــة 

كــال أبــو ديــب، تبنــوا بحــاس مصطلحــات 

عصفــور مثــل »التنــاص« و«البنيــة السردية«، 

لتحليــل  فعالــة  أدوات  أنهــا  معتبريــن 

النصــوص الأدبيــة العربيــة المعــاصرة. أبــو 

ديــب يــرى أن »مصطلحــات مثــل ›التنــاص‹ 

تطويــر  في  ســاهمت  السرديــة‹  و‹البنيــة 

ــاً  ــر انفتاح ــه أك ــربي وجعلت ــد الأدبي الع النق

عــى التحــولات الفكريــة العالميــة« )48(

مصطلحــات  تبنــوا  الذيــن  النقــاد  أحــد 

عصفــور بحــاس كان كــال أبــو ديــب، الذي 

رأى في مصطلحــات مثــل »التنــاص« و«البنيــة 

ــوص  ــل النص ــة لتحلي ــة« أدوات فعال السردي

الأدبيــة العربيــة المعــاصرة. في كتابــه »نظريــة 

الأدب العــربي«، أكــد أبــو ديــب أن اســتخدام 

ــر النقــد  هــذه المصطلحــات ســاهم في تطوي

الأدبي العــربي وجعلــه أكــر انفتاحــاً عــى 

ــه،  ــبة ل ــة. بالنس ــة العالمي ــولات الفكري التح

كانــت هــذه المصطلحــات تعبــراً عــن ضرورة 

قــادرة  لتكــون  النقديــة  الأدوات  تحديــث 

ــز  عــى التعامــل مــع التعقيــدات التــي تتمي

ــة )49(. ــة الحديث ــوص الأدبي ــا النص به

انتقــادات  العــرب  النقــاد  و وجــه بعــض 

عصفــور.  قدمهــا  التــي  للمصطلحــات 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــي هــال، ع ــد غنيم محم

أعــرب عــن قلقــه مــن الاعتــاد المفــرط 

مراعــاة  دون  الغربيــة  المصطلحــات  عــى 

الســياق الثقــافي العــربي. في كتابــه *النقــد 

ــي  ــال إلى أن تبن ــار ه ــث*، أش الأدبي الحدي

مصطلحــات مثــل »التفكيــك« أو »البنيــة 

ــاءً  ــاً وبن ــون مدروس ــب أن يك ــة« يج السردي

عــى فهــم عميــق لكيفيــة تكويــن النصــوص 

الأدبيــة العربيــة. وأكــد هــال أن النقــد الأدبي 

ــربي،  ــراث الع ــذراً في ال ــل متج ــب أن يظ يج

مــع تجنــب الانبهــار غــر النقــدي بالنظريــات 

.)50( الغربيــة 
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ــث  ــاً وســطاً، حي ــاد موقف ــى بعــض النق وتبن

النقديــة  المصطلحــات  بتطويــر  رحبــوا 

ــا  ــادة صياغته ــوا إلى إع ــم دع ــة، لكنه العربي

ــربي.  ــات الأدب الع ــع خصوصي ــاءم م ــا يت بم

حســن مــروة، في كتابــه »النزعــات الماديــة في 

ــار إلى أن  ــامية«، أش ــة الإس ــفة العربي الفلس

ــر  ــربي ضرورة لا مف ــر الغ ــع الفك ــل م التفاع

ــون  ــة أن يك ــى أهمي ــدد ع ــه ش ــا، لكن منه

هــذا التفاعــل نقديــاً وواعيــاً، بمــا يســمح 

ــون  ــدة تك ــة جدي ــات نقدي ــاج مصطلح بإنت

قــادرة عــى التعامل مــع الــراث الأدبي العربي 

ــر مصطلحــات  ــروة رأى أن تطوي ــة. م بفعالي

مثــل »التنــاص« أو »البنيــة السرديــة« يجــب 

أن يكــون جــزءاً مــن مــروع أوســع لتحديث 

النقــد الأدبي العــربي )51(.

في نهايــة الامــر يمكــن القــول إن مواقــف 

جابــر  مصطلحــات  تجــاه  العــرب  النقــاد 

ــاف  ــس اخت ــة، تعك ــت متنوع ــور كان عصف

الــرؤى حــول كيفيــة التفاعــل مــع الفكــر 

ــا  ــد الأدبي العــربي. بين ــر النق الغــربي وتطوي

ــة  ــور فرص ــات عصف ــض في مصطلح رأى البع

لتجديــد النقــد، اعتبرهــا آخــرون خطــوة 

ــل  ــص والتأصي ــد مــن التمحي ــاج إلى مزي تحت

في الثقافــة العربيــة.

ثالثــاً: تأثــر مصطلحــات جابــر عصفــور عــى 

الأجيــال الجديــدة مــن النقــاد والأدبــاء

لم تقتــر إســهامات الدكتــور جابــر عصفــور 

عــى جيلــه فقــط، بــل امتــدت تأثيراتــه 

النقــاد  مــن  الجديــدة  الأجيــال  لتشــمل 

مصطلحاتــه  في  وجــدوا  الذيــن  والأدبــاء 

النقديــة أدوات فاعلــة لفهــم وتحليــل الأدب 

العــربي الحديــث. أحــد الأجيــال التــي تأثــرت 

هــو  عصفــور  بمصطلحــات  كبــر  بشــكل 

الذيــن نشــطوا في  الشــباب  النقــاد  جيــل 

التســعينيات ومــا بعدهــا. هــؤلاء النقــاد تبنوا 

مفاهيــم مثــل »البنيــة السرديــة« و«التناص«، 

ــاراً  ــات إط ــذه المصطلح ــكلت ه ــث »ش حي

نظريــاً جديــداً ســاعد في تقديــم قــراءات أكثر 

تعمقــاً للنصــوص الأدبيــة«)52(

كــا أن تأثــر عصفــور ظهــر بوضــوح في 

الأعــال النقديــة لأدبــاء معاصريــن مثــل 

رجــاء بــن ســامة، التــي اســتخدمت مصطلــح 

ــعرية  ــوص الش ــاتها للنص ــاص« في دراس »التن

والكتابــة«،  »المــرأة  كتابهــا  في  والنثريــة. 

تســتفيد بــن ســامة مــن هــذا المصطلــح 

لفهــم كيفيــة تداخــل النصــوص مــع بعضهــا 

ــس  ــل يعك ــذا التداخ ــف أن ه ــض، وكي البع

ثــراء النصــوص الأدبيــة العربيــة وقدرتهــا 

عــى إعــادة تشــكيل المعــاني بطــرق جديــدة 

.)53( ومبتكــرة 

و نجــد أن تأثــر عصفــور امتــد إلى النقــد 

العربيــة، حيــث  الجامعــات  الأكاديمــي في 

أصبحــت مصطلحاتــه جــزءاً مــن المناهــج 

ــدأ  ــات، ب ــن الجامع ــد م ــية, في العدي الدراس

هــذه  تدريــس  في  الأدبي  النقــد  أســاتذة 

المصطلحــات للطــاب كجــزء مــن دراســتهم 

لــأدب العــربي، مــا ســاعد عــى نــر هــذه 

ــاد  ــن النق ــدة م ــال الجدي ــن الأجي ــكار ب الأف

والباحثــن, د. نــاصر الديــن الأســد، في عملــه 

ــر إلى أن  ــد الأدبي، يش ــول النق ــي ح الأكاديم
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»التفكيــك«  مثــل  مصطلحــات  اســتخدام 

و«البنيــة السرديــة« أصبــح شــائعاً في تحليــل 

النصــوص الأدبيــة الحديثــة، مــا يعكــس 

مــدى تأثــر عصفــور عــى التعليــم الأكاديمــي 

.)54(

ولا يقتــر تأثــر عصفــور عــى النقــد الأدبي 

نفســه،  الأدب  ليشــمل  يمتــد  بــل  فقــط، 

حيــث نجــد أن بعــض الأدبــاء الشــباب تأثــروا 

بمفاهيمــه النقديــة في كتاباتهــم. عــى ســبيل 

ــارث  ــا »ح ــركات، في روايته ــدى ب ــال، ه المث

ــس  ــة تعك ــاليب سردي ــتخدم أس ــاه«، تس المي

»البنيــة  مثــل  لمصطلحــات  عميقــاً  فهــاً 

ــف أن  ــرز كي ــا ي ــاص«، م ــة« و«التن السردي

تأثــر عصفــور تجــاوز حــدود النقــد ليصبــح 

جــزءاً مــن عمليــة الإبــداع الأدبي نفســها 

.)55(

رابعــاً: الرؤيــة المســتقبلية لمصطلحــات جابــر 

عصفــور في النقــد العــربي

عــى الرغــم مــن أن مصطلحــات الدكتــور 

ــراً  ــت تأث ــد أحدث ــة ق ــور النقدي ــر عصف جاب

كبــراً في الأدب العــربي والنقــد الأدبي المعاصر، 

إلا أن المســتقبل يحمــل تحديــات وفرصــاً 

جديــدة لهــذه المصطلحــات في ظــل التغــرات 

يمكــن  المســتمرة,  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

القــول إن الرؤيــة المســتقبلية لمصطلحــات 

التكيــف  عــى  بالقــدرة  تتســم  عصفــور 

ــي يشــهدها  ــة التحــولات الت والتطــور لمواكب

ــالم ككل. ــربي والع ــالم الع الع

ــل  ــات مث ــتمر مصطلح ــع أن تس ــن المتوق م

»زمــن الروايــة« و«البنيــة السرديــة« في لعــب 

ــة،  ــوص الأدبي ــل النص ــوري في تحلي دور مح

ــي  ــدة الت ــات الجدي ــل الاتجاه ــة في ظ خاص

ــياق  ــربي في س ــة الأدب الع ــى دراس ــز ع ترك

الــرق  بــن  الثقــافي  والتفاعــل  العولمــة 

والغــرب, النقــاد مثــل عبــد الفتــاح كيليطــو 

ــرون أن هــذه المصطلحــات ســتظل أدوات  ي

النصــوص الأدبيــة في ظــل  حيويــة لفهــم 

العولمــة الثقافيــة، حيــث يصبــح الأدب أكــر 

تعقيــداً وتداخــاً مــع الســياقات الثقافيــة 

المختلفــة )56(.

كــا أن مصطلــح »التنــاص« الــذي اســتخدمه 

عصفــور بشــكل واســع، مــن المتوقــع أن 

يشــهد تطــوراً في المســتقبل ليشــمل دراســات 

أعمــق حــول تداخــل النصــوص مــع وســائل 

الإعــام الرقميــة والتفاعليــة الحديثــة. شريف 

مجــدي، في أبحاثــه حــول الأدب الرقمــي، 

يشــر إلى أن مصطلحــات مثــل »التنــاص« 

الرقمــي  الأدب  مــع  تتكيــف  أن  يمكــن 

والوســائط الجديــدة، حيــث يصبــح التفاعــل 

بــن النصــوص أكــر تعقيــداً وتداخــاً في ظــل 

ــة )57(. ــا الرقمي ــور التكنولوجي تط

تشــهد  أن  عصفــور  لمصطلحــات  ويمكــن 

تطــورات جديــدة تتناســب مــع التغــرات 

الاجتماعيــة والسياســية في العــالم العــربي. 

ــرون  ــالم« ي ــن الع ــود أم ــل »محم ــاد مث النق

أن هــذه المصطلحــات يمكــن أن تلعــب دوراً 

ــات  ــن الصراع ــر ع ــذي يع ــم الأدب ال في فه

الاجتماعيــة والسياســية المتزايــدة في المنطقــة، 

الاحتجاجيــة  الحــركات  ظــل  في  خاصــة 

ــي يشــهدها العــالم  والتغــرات السياســية الت
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العــربي )58(.

ــم الأكاديمــي  ومــن المتوقــع أن يشــهد التعلي

ــي  ــن التبن ــداً م ــة مزي ــات العربي في الجامع

والتطويــر لمصطلحــات عصفــور، حيــث يمكــن 

لهــذه المصطلحــات أن تشــكل جــزءاً مــن 

مناهــج النقــد الأدبي المســتقبلية, د. ليــى 

ــو العــا، أســتاذة الأدب العــربي في إحــدى  أب

الجامعــات العربيــة، تشــر إلى أن مصطلحات 

مثــل »التفكيــك« و«البنيــة السرديــة« ســتظل 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن تعليــم النقــد الأدبي، 

ــد تتطــور لتشــمل دراســات أوســع  ــا ق لكنه

حــول الأدب المقــارن والتفاعــل الثقــافي )59(.

ــر  ــات جاب ــرا إن مصطلح ــول اخ ــن الق  يمك

ــف  ــى التكي ــرة ع ــدرة كب ــك ق ــور تمتل عصف

ــد  ــع التحــولات المســتقبلية في الأدب والنق م

هــذه  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن  العــربي, 

المصطلحــات في لعــب دور حيــوي في تشــكيل 

إمكانيــة  مــع  العــربي،  النقــدي  الخطــاب 

التغــرات  لتواكــب  وتوســيعها  تطويرهــا 

في  والتكنولوجيــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

العــالم العــربي والعــالم.

الخاتمة

المصطلحــات  وتحليــل  اســتعراض  بعــد 

النقديــة التــي طورهــا الدكتــور جابــر عصفور 

ودورهــا في تطــور النقــد الأدبي العــربي، يمكــن 

ــتخلاص عــدد مــن النتائــج والتوصيــات  اس

التــي تــرز أهميــة هــذه المصطلحــات في 

تشــكيل الخطــاب النقــدي العــربي وتوجيهــه 

ــدة. ــاق جدي ــو آف نح

النتائج:

الأدبي  النقــد  تحديــث  في  كبــر  •	إســهام 

العــربي: أثبتــت مصطلحــات جابــر عصفــور، 

مثــل »زمــن الروايــة« و«البنيــة السرديــة« 

و«التنــاص«، أنهــا أدوات فعالــة في تحليــل 

ــاهم في  ــا س ــة، م ــة العربي ــوص الأدبي النص

تطويــر النقــد الأدبي العــربي وجعلــه أكــر 

ــة  ــة والثقافي انفتاحــاً عــى التحــولات الفكري

ــة. العالمي

ــن  ــدة م ــال الجدي ــى الأجي ــر واســع ع •	تأث

النقــاد والأدبــاء: امتــد تأثــر مصطلحــات 

عصفــور إلى جيــل جديــد مــن النقــاد والأدباء، 

ــن وجــدوا في هــذه المصطلحــات إطــاراً  الذي

النصــوص  يســاعدهم عــى قــراءة  نقديــاً 

ــدل  ــر ي ــذا التأث ــرة. ه ــرق مبتك ــة بط الأدبي

ــادرة  ــت ق عــى أن مصطلحــات عصفــور كان

عــى التكيــف مــع التحديــات الجديــدة التــي 

ــربي. ــا الأدب الع يواجهه

•	جــدل حــول ملاءمــة المصطلحــات للســياق 

العــربي: عــى الرغــم مــن النجــاح الكبــر 

الــذي حققتــه مصطلحــات عصفــور، إلا أنهــا 

أثــارت بعــض الجــدل بــن النقــاد حــول مــدى 

ــض  ــربي. البع ــافي الع ــياق الثق ــا للس ملاءمته

ــد، في  ــث النق ــة لتحدي ــا أداة ضروري رأى فيه

حــن اعتبرهــا آخــرون مســتوردة مــن الفكــر 

الغــربي وتحتــاج إلى تأصيــل أكــر في الثقافــة 

ــة. العربي

مــن  المصطلحــات:  وتطــور  •	اســتمرارية 

ــور في  ــع أن تســتمر مصطلحــات عصف المتوق

التأثــر عــى النقــد الأدبي العربي في المســتقبل، 
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ــمل  ــيعها لتش ــا وتوس ــة تطويره ــع إمكاني م

ــي،  ــالأدب الرقم ــق ب ــدة تتعل ــات جدي دراس

والتفاعــل الثقــافي، والتحــولات الاجتماعيــة 

والسياســية.

التوصيات:

جابــر  مصطلحــات  دراســة  في  	التوســع 
عصفــور: يـُـوصى بإجــراء المزيد من الدراســات 

الأكاديميــة التــي تتنــاول مصطلحــات عصفــور 

كيفيــة  في  وتبحــث  والتحليــل،  بالنقــد 

تطويرهــا لتتناســب مــع التحــولات الجديــدة 

في الأدب العــربي والعالمــي.

المصطلحــات  مــع  النقــدي  	التفاعــل 
ــتمرار في  ــرب الاس ــاد الع ــى النق ــة: ع الغربي

التفاعــل النقــدي مــع المصطلحــات الغربيــة، 

ــع  ــاءم م ــا يت ــا بم ــى تكييفه ــز ع ــع التركي م

خصوصيــات الأدب العــربي. هــذا التفاعــل 

يجــب أن يكــون قائمــاً عــى الفهــم العميــق 

بشــكل  وتطبيقهــا  الغربيــة  للنظريــات 

ــافي العــربي. يتوافــق مــع الــراث الثق

	إدراج المصطلحــات في المناهــج التعليميــة: 
يـُـوصى بتضمــن مصطلحــات جابــر عصفور في 

ــة،  مناهــج النقــد الأدبي في الجامعــات العربي

ــذه  ــن به ــاب والباحث ــف الط ــدف تعري به

الأدوات النقديــة وتدريبهــم عــى اســتخدامها 

في تحليــل النصــوص الأدبيــة الحديثــة.

تبنــي  عــى  الأدبــاء  تشــجيع  	 	

الأدبــاء  ينُصــح  النقديــة:  المصطلحــات 

عصفــور  مصطلحــات  مــن  بالاســتفادة 

في أعمالهــم الأدبيــة، حيــث يمكــن لهــذه 

المصطلحــات أن تســاهم في تعميــق التفاعــل 

ــم  ــة، وتقدي ــة والنقدي ــوص الأدبي ــن النص ب

التعقيــدات  عــن  تعــر  أدبيــة  نصــوص 

العــربي. العــالم  في  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

إن مصطلحــات  القــول  يمكــن  الختــام،  في 

ــول  ــة تح ــكلت نقط ــد ش ــور ق ــر عصف جاب

العــربي،  الأدبي  النقــد  تاريــخ  في  مهمــة 

مــا يتطلــب منــا الاســتمرار في دراســتها 

وتطويرهــا لتظــل قــادرة عــى التفاعــل مــع 

التحديــات الجديــدة التــي يواجههــا الأدب 

العــربي والعالمــي.
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